
كلا إن مع رب سيهدين!

سيدنا موس عليه وعل نبينا أفضل الصلاة والسلام:

البحر أمامه!

العدو خلفه!

رغم ذلك لا مجال عنده لليأس أو الانهزام.

ولا وقت عنده للانتظار ووضع اليدِ عل الخدِّ.

بل المجال مجال التحرك والانطلاق بخطوات ربانية.

يستحضر اليقين ف ربه.

يستلهِم الثقة من وجود ربه.

رغم أن المشهد معتم ومخيف!

أول المشهد بحر راعب!

.ِزتجهمن الخلف م المشهد عدو وثان

ورغم ذلك يتحرك بخطً ربانية.

خُطَ الواثق من ربه.

يحارب اليأس، ويتحلَّ بالأمل.

يتفاءل، ثم يتحرك، ثم يتحدى بتحدٍّ كبير.

بانية: كلا إن مع رب سيهدين. بلماته الر

يزلزِل بها عروش اليأس والتردد ف نفسه.

فيعط الدروس.
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نعم، يعط الدروس عل مرِ التاريخ.

يعط الدرس الأول: أنه لا يأس بل أمل.

يعط الدرس الثان: طالما أن اله موجود، إذًا لا خوف بل طمأنينة.

يعط الدرس الثالث: بدأنا مع اله، إذًا لا رجوع، بل استمال للمسيرة مع اله.

بانية العظيمة. فما أن لبثتِ الأمور قليلا من الوقت، إلا وقد ظهرت النتائج الر

ظهرت كنتائج طبيعية ربانية لمقدمات ربانية قد مهد بها ولها.

فيأت ذلك اليقين، وتلك الثقة، وذلك الأمل.

فيلتقون جميعا كلقاء الأحبة المتلهِفين المشتاقين.

المتلهِفين بعد ابتعاد وضباب، والمشتاقين بعد طول غياب.

لقاء يجمع اليقين مع الأمل، مع الطموح، مع الثقة.

بانية. كله متوج بلقاء أعظم، وغطاء أجل، وهو المعية الر

الل يجتمع ف معين نوران ربان واحد.

تخرج ثماره ف صيحة واثقة قاطعة شافية.

صيحة الواثق من ربه.

صيحة المتأمل ف ربه.

صيحة الموقن ف ربه.

صيحة من أحسن الظن ف ربه.

صيحة: كلا إن مع رب سيهدين!

.موس م النبذل

وذلم أنا، وذلم أنتم.

فقد تتالب علينا الأمور ف حياتنا.

تنزل المحنة بعد الأخرى، تسر العظام، وتهشم الرأس.

تُوقف الأحوال، تزيد الهم، تجلب الحزن، تُعتّم المشهد.

خطوب من هنا، ومتاعب من هناك.

أمراض من فوقنا، وأخرى من تحتنا.

أعداء من أمامنا، وآخرون من خلفنا.

حت لتاد تظهر كل المعطيات أمامك وكأن النجاة قد باتت مستحيلة.

توح إليك بأن الغرق آتٍ لا محالة.

توح إليك بأنه لا مجال إلا لليأس والقنوط.

فلا فائدة تُرج، ولا أمل سيتحقق.

فالبلاء منذ زمن قديم قد طال زمانه.

والطرق مقفَلةٌ، مغلقة ف الوجه لا محالة.

والضمائر قد بيعت، وإنَّا له وإنا إليه سبحانه راجعون!

والأنفس قد خربت، وصارت باهتة خاوية:



خاوية من القيم والمثل.

خاوية من الأخلاق والفضيلة.

خالية من كل ما ينتسب إل الإنسانية برابط.

فذاك يؤذي هذا عمدًا وتغيظًا، وكيدًا ونايةً، وحقدًا وحسدًا.

وفلانٌ يشوك لمديرك؛ ليشوِه سمعتك وسيرتك، وليركب هو سلَّم الترق والحوافز.

.تِعيأخلاق قد ض

قيم قد تلاشت.

مشاهد كلها تبعث عل القهر وتؤلم النفس.

فيأت الدور الإبليس هنا؛ ليمل المشهد سوءا وسوادا، وبؤسا واشمئزازًا.

فيوح إليك إبليس وجنوده بأنه لا داع من المض قُدُما نحو أي خير.

يوح إليك بأنه قد فات الأوان ل تُصلح ما أفسده الناس والزمان.

يوح إليك بأنْ كن أنت مع نفسك وحدك.

ولا داع من النظر مرة أخرى إل نفسك.

أو قد يوح إليك بأنه قد فات زمان نفسك.

يوح إليك بأنه لا داع من نظرة متفحصة إل ربك.

بحجة أنك كامل ف عبادتك، ربان لا شء يعيب عبادتَك.

وأن عباداتك عل ما يرام، وكأنها قد صارت عند اله مقبولة.

أو أنك قد حجزت بها مقعدًا ف الجنة.

أو بحجة أنه قد قَرب موعدُ رحيلك عن الدنيا وموتك.

أو أن الطريق قد صار مسدودا بينك وبين الناس للأبد.

هذا تتوال عليك الإيحاءات الإبليسية، والإشارات الشيطانية.

فتزيدك سوءا عل سوء.

فه بلاء آخر من نوع آخر.

بلاء من نوع أصعب، وذو طبيعة أكثر اسودادا.

لأنه بلاء من وح إبليس ومن جنده.

جنده من البشر قبل جنده من الجن.

يريد إبليس وجنده بتلك الإيحاءات أن يخسروك.

يريدون بها أن يقعدوك.

يريدون بها عن الدنيا أن يعزلوك.

يريدون بها أن يحبطوك.

يريدون لمتاعك وملذاتك أن يفقدوك.

يريدون من فرحة الدنيا وملذاتها أن يحرموك.

بالإجمال لا يريدونك ف الدنيا بأكملها، بل يعملون فيها بالممحاة جاهدين أن يمحوك.

فهل يا عبدَ اله يليق بك ويصح لك أن تستسلم لإبليس وجنده من الجن والإنس.



هل يصح أن تُسلّم لهم الراية، وترفعها منهزما، وتعلن يأسك، وبعدك عن ربك؟!

ألم ين كيد الشيطان والإنسان ضعيفًا أمام اله القوي المهيمن؟

ألا يوجد رب متين تستقوي به عل إبليس وجنده من الجن والإنس، كما استقوى موس بربه أمام البحر والعدو؟

أما آن أوانك؟

أما آن أوانك ك ترفع رأسك، وتحطم يأسك؟

أما آن أوانك ك تمسك مصحفك وتخلو بربك؟

أما آن أوانك ك تتحل بالأمل ف ربك؟

أما آن أوانك ك تُحاسب نفسك؟

كيف أنت؟

كيف أنت مع نفسك؟

كيف أنت مع ربك؟

كيف أنت مع زوجك وزوجتك ومن أحببتهم؟

أما آن أوانك؟

أما آن أوانك ك تصلح ما أفسده الناس عليك؟

أما آن أوانك ك تصلح ما أفسده الزمان عليك؟

.ن موسسيدي، فلت

وتحل بالظن الحسن ف اله.

انهض من ركود، وتقرب إل المعبود.

استمر!

استمر لا توقف مسيرتك نحو العطاء؛ فف العطاء كل لذة.

انوِ الخير دائما حت لو لم تستطع إنجازه.

فأجرك متوب عند ربك.

أعط لا تؤجل.

فالموت قادم لا محالة، والدنيا صغيرة وقصيرة!

أعط لا تؤجل، ولا تبخل من نفسك وروحك عل من يستحق.

أعط لا تؤجل، ولا تبخل من قلبك عل من يستحق.

أعط لا تؤجل، ولا تبخل من علمك ونُصحك عل من يستحق.

أعط لا تؤجل ولا تبخل أن تون أنت كما كنت من قبل أنت.

أعط، وكن ف عطائك إماما للمعطين، وقدوة للذاكرين.

أعط، فالسعادة إنما ه لحظات تشبه المعلبات ذات الصلاحية إذا انتهت مات وانته زمانها، وصارت بلا فائدة.

أعط، قبل أن يأت يوم قد لا تستطيع أن تُعط فيه.

.أعط، وكن كموس

واجمع عليك نفسك وعقلك وإيمانك.

لا تجعل الشيطان لك قرينًا؛ فبئس القرين.



لَملم جراحك.

وبدِّد أحزانك.

وحارب إبليس وأصدقاءه وأتباعه.

استجلب بل وسيلة معية ربِك.

وردِد بقوة المؤمن وإيمان القوي.

ردِد بثقة الموقن ويقين الواثق.

ردِد بأمل المؤمن وإيمان الأمل.

وأعلنْها عاليةً مدوية قوية:

كلا إن مع رب سيهدين!

وصل اللهم عل نبينا محمد، معلم الناس الخير للناس أجمعين.

 

الألوكة

المصادر:


